
متجـــر  يبـــدو   - (كنــدا)  مانيتوبــا   
بيع القنـــب المعـــروف باســـم ”دلتا9-”، 
فـــي بمدينـــة وينيبيغ عاصمـــة مقاطعة 
مانيتوبـــا الكنديـــة، كأنـــه مكان وســـط 
بـــين صيدلية ومحـــل مجوهـــرات رفيع 
المســـتوى. وفي صندوق بجـــوار المدخل 
تعـــرض للبيـــع نارجيلة للتدخـــين يبلغ 
ســـعرها عشـــرة آلاف دولار كندي (7500 

دولار).
ويصـــف تريفـــور دانكـــن، صاحـــب 
المتجر، المكان بأنـــه ”يجمع بين الوظيفة 
العملية وبين الفن والأناقة المستحدثة“. 
ويبيـــع المتجـــر أيضـــا أدوات للتدخين 
تنتمـــي إلـــى القطع الفنيـــة التي تجذب 
هـــواة اقتنائها بأســـعار عالية، ولا يزال 
معظم متعاطي الحشـــيش يســـتخدمون 
داخـــل  حشـــوه  مثـــل  تقليديـــة  أدوات 
الســـجائر للوصول إلى درجة عالية من 

الحالة المزاجية المطلوبة.

ويأتي إلـــى متجر دانكـــن زبائن من 
جميع الأعمـــار، ويقع المتجـــر في قطاع 
هادئ مـــن مدينة وينيبيغ الســـاكنة في 
وســـط كندا. وينصـــح دانكـــن وزملاؤه 
الخبـــراء في الماريخوانا زبائنهم بتناول 
أنواع مثل ”كلاود ناين“ و“هوايت ويدو“ 
و“بوتي ماكبوتفيـــس“، غير أن الكلمات 

المأثورة التي يرددها موزعون مشبوهون 
بالأزقـــة المظلمـــة عـــن أنـــواع القنب، لا 
تختلف كثيرا عن الواقع الموجود في هذا 

المتجر.
وقننـــت الحكومـــة الكنديـــة بزعامة 
رئيس الوزراء جاستن ترودو بيع القنب 
فـــي البلاد في أكتوبـــر2018. وكان تقنين 
بيع القنب أحد وعود الحملة الانتخابية 
لترودو في عام 2015، وكان الهدف الأكثر 
أهمية هو تنظيم الاتجار في الماريخوانا 
التي كانت محظـــورة، بحيث يصبح من 
الصعب بدرجـــة أكبر وصول القصّر إلى 
هذا المخـــدر، إلى جانب زيـــادة إيرادات 
خزانة الدولة من الضرائب على مبيعاته.
وأشـــارت أحدث الدراســـات إلى أن 
تقنـــين مبيعـــات القنب لم يثـــن موزعي 
المخدر بشـــكل غير قانونـــي عن الاتجار 
فيه، بينما ذكر مكتـــب الإحصاء الكندي 
أن نصـــف عـــدد مســـتهلكي الماريخوانا 
خـــلال النصـــف الأول مـــن عـــام 2019، 
يشـــترون احتياجاتهـــم مـــن الموزعـــين 
الذين يطرحونه بشـــكل قانوني، في حين 
يشتريها أكثر من 40 بالمئة على نحو غير 

قانوني.
وبالتحـــدث مـــع دانكـــن وزبائنه في 
وينيبيـــغ، يتضح أن الحكومة في أوتاوا 
لم تحقق ما كانت تنشده بإصدار ”قانون 
القنب“، يقول دانكن، ”ســـنحارب السوق 
غير المشـــروعة مـــا دامت هيئـــة البريد 
الكنديـــة لا تـــزال ترســـل القنـــب داخل 
طرود“، ولا تزال هنـــاك أعداد لا تحصى 
من الحســـابات غير المرخصة على شبكة 
الإنترنـــت التـــي تبيـــع القنب بأســـعار 
غالبا مـــا تكـــون منخفضـــة مقارنة بما 
هو مطروح فـــي المتاجر القانونية. وثمة 

عائق آخر يتمثّل في أن متجره، والمتاجر 
الأخرى التي تمارس نفس نشـــاطه، غير 
مســـموح لها بـــأن تبيع المأكـــولات مثل 

الحلوى والمخبوزات والمشروبات.
وابتاع جان، وهو إخصائي اجتماعي 
يبلغ من العمر 30 عاما، 3.3 غرام فقط من 
حشيش ”ليمون ســـنيكلفريتز“ مقابل 35 
دولارا كنديـــا. ويقـــول إن هـــذه النوعية 
مـــن المخدر جيـــدة ولكنهـــا كانت بنفس 

الجودة قبـــل تقنينه. وكان جان يتعاطى 
القنـــب منذ ســـنوات ويرى علـــى الدوام 
ضـــرورة تقنينه، ويعرب عن اعتقاده بأن 
فكـــرة تقنينه في كندا كان يمكن أن تكون 
أفضل، مشـــيرا إلى أن ”الشركات الكبرى 
تكـــون لهـــا الأولويـــة وليســـت المتاجر 

الصغيرة التي تسوقه“.
وتظهر فتاتـــان عند مدخـــل المتجر، 
كريســـتين  وتدعـــى  إحداهمـــا،  تقـــول 

وتبلـــغ من العمر 21 عامـــا، ”نريد تدخين 
بعض القنب“، ثـــم تقول والفتاة الأخرى 
بابتسامة إن تقنين المخدر غير حياتهما. 
وتضيف كريســـتين، ”لقد توقفت أساسا 
عن تناول المسكرات وتحولت إلى تدخين 
القنـــب، موضحة أن تنـــاول الكحوليات 

يؤدي إلى فقدان التحكم في السلوك.
ولا يـــزال المجتمـــع الكنـــدي ينتظر 
التأكد ممـــا إذا كان تقنين القنب قد أدى 

إلـــى القضاء على الاتجار غير المشـــروع 
في المخدر على مستوى البلاد.

وما حققـــه هذا التقنـــين بالفعل هو 
جعـــل القنـــب أكثر قبـــولا مـــن الناحية 
الاجتماعيـــة، يقـــول رجل مـــن العاصمة 
أوتاوا إنه لم يســـبق له شراء القنب قبل 
تقنينه، لأنه كان يخشى أن يُلقى القبض 

عليه وأن يتعرّض لعقوبة.
ويضيـــف، ”صـــار الأمر أســـهل من 
الناحيـــة الاجتماعية الآن“. ولدى الرجل 
بـــار صغير فـــي منزله، وبعـــد أن أصبح 
شـــراء القنب قانونيا، صار الرجل يضع 
صينيـــة صغيرة بالقرب مـــن البار. وفي 
حالة عدم رغبة الأصدقاء الذين يزورونه 
في تناول الكحوليات، يمكنهم أن يقوموا 
بأنفســـهم بإعداد القنب للتدخين بأدوات 

مرتبة بشكل فني رائع.
كمـــا أن المســـائل الجمالية أصبحت 
تقـــوم بدور أكبـــر في هذا الميـــدان، وفقا 
لما يقولـــه دانكن، وهو يعـــرض بمتجره 
مجموعة من قطع الإكسسوار المستخدمة 
فـــي تدخين القنـــب والمصنوعة من مواد 

فاخرة بديعة.
أن  المتجـــر  زبائـــن  بعـــض  ويـــرى 
يماثـــل  القنـــب  بتدخـــين  الاســـتمتاع 
الاســـتمتاع بتناول أجود أنواع الخمور. 
ويختـــار بعـــض مـــن يدخنـــون القنـــب 
بشـــكل عارض، وغير منتظم بشكل عام، 
السجائر المحشوة بالمخدر، أو استنشاق 
زيوت القنب، وحتـــى إذا كانت النرجيلة 
التي يبلغ سعرها عشرة آلاف دولار كندي 
فوق القدرة الماليـــة للزبون، فإن صاحب 
المتجـــر يطـــرح خيـــارات لطيفـــة أخرى 
يبلغ ســـعر الواحد منها بضع المئات من 

الدولارات.

 صلالــة (ســلطنة عمــان) - تتمتع 
مدينة صلالة بأهمية كبيرة على خارطة 
الســـياحة العالمية؛ حيث تعـــدّ المدينة 
الواقعة في محافظة ظفار جنوب سلطنة 
عُمان معقلا للبخور، الذي يعرف بالذهب 
الأبيض، إلى جانب الشـــواطئ الساحرة 

والمناظر الطبيعية الخلابة.
ســـكينا  العويـــد  أحمـــد  ويحمـــل 
حـــادا للغاية، لدرجة أنـــه يفتح به لحاء 
شـــجرة اللبـــان علـــى الفـــور، وأوضح 
أحمد قائـــلا، ”إذا قطعت بعمق شـــديد، 
فإن اللحاء لن ينمـــو مرة أخرى وتجف 

الشجرة“.
ويتدفـــق راتنـــج حليبـــي مـــن جذع 
الشجرة ويتضخم ويتم كشطه من نفس 
الموضع بالشجرة بعد فترة، وفي المرة 

الثالثة ”تنزف“ الشجرة الأوليبانوم 
الثميـــن، الـــذي يعرف باســـم 
ويتم  اللـــون،  فاتـــح  اللبـــان 
التمييـــز هنـــا بوضوح بين 
للجودة  مســـتويات  أربعـــة 
حسب اللون، بدءا من اللون 

البنـــي الداكـــن مـــرورا بلون 
العنبـــر والأبيـــض المصفـــر 
وصـــولا إلـــى اللـــون الأخضر 

كان  وكلمـــا  تقريبـــا.  الشـــفاف 
الراتنـــج فاتح اللون، كان أنقى 

وكان البخور أكثر قيمة.
أبريل  شـــهر  أوائـــل  في 
مـــن كل عـــام، ومـــا أن تميل 
درجة الحرارة إلى الارتفاع، 
يقـــوم  المزارعـــون  حتـــى 
بتجريـــح  اللبـــان،  بجمـــع 
مواضـــع  فـــي  الشـــجرة 

متعـــددة، فالضربـــة الأولـــى 
يســـمونها    التوقيع، ويقصد 
به كشـــط القشـــرة الخارجية 
لأعضائها وجذعها، يتلو هذه 
الضربـــة نضوح ســـائل  لزج 

ما  ســـرعان  اللون،  حليبي 

يتجمد فيتركونه هكذا لمدة أســـبوعين 
عمليـــة  التجريـــح  لتتبعهـــا  تقريبـــا، 

الثانية.
ويبدأ الجمع الحقيقي بعد أسبوعين 
مـــن التجريـــح الثانـــي، حيـــث ينقرون 
الشـــجرة للمرة  الثالثة، فـــي هذه الحال 
ينضـــح الســـائل الحليبـــي ذو النوعية 
الجيدة، ويكون لونه مائلا إلى الصفرة.

وضرب أشـــجار اللبان ليست عملية 
عشـــوائية، وإنما  هي عملية تحتاج إلى 
مهـــارة فنية خاصـــة وإلى يـــد خبيرة، 
وتختلف الضربات من شجرة إلى أخرى 
 حسب حجمها، ويستمر موسم الحصاد 
لمدة ثلاثة أشـــهر، ويبلغ متوسط إنتاج 
الشـــجرة الواحدة  عشـــرة كيلوغرامات 

تقريبا من الثمار.
أحمد  ويفتخر 
العويد قائلا، ”يعتبر 
الموطن  دوكة  وادي 
الأصلـــي لشـــجرة 
اللبان“. وقد أدرجت 
اليونســـكو  منظمـــة 
خلال عام 2000 الوادي 
في  الواقـــع  الجـــاف 
جنوب  ظفـــار  محافظة 
عُمان علـــى قائمة التراث 
الطبيعي العالمي، إلى جانب 
طريق  على  أخـــرى  مواقع 

البخور الأسطوري.
ويتولّى أحمد 

العويد إدارة 
المحمية 
الطبيعية
 

لشـــجرة اللبان، والتي تقع على مسافة 
40 كلم شـــمال مدينة صلالة، التي تمتاز 
بأنها منتجع ســـاحلي لقضاء العطلات، 
وينمو فـــي مجرى النهر الســـابق أكثر 
من خمســـة آلاف نوع فريد من أشـــجار 
البخور العربيـــة، مثل بخور الحوجري 
الملكـــي العمانـــي، والـــذي يعتبـــر من 
فـــي  البخـــور  أنـــواع  وأغلـــى  أنقـــى 

العالم.
ويجلس التاجر أحمد طه في بازاره 
فـــي صلالة ويتحدث عـــن فوائد اللبان، 
الـــذي كان يتمتّع بقيمة أغلى من الذهب 
في العصـــور القديمة، وتنتشـــر رائحة 
حلوة ثقيلة فـــي متجره، علاوة على أنه 
يقوم بحرق المزيـــد من الأنواع الأخرى 
من البخور، وربمـــا يكون ذلك جزءا من 

استراتيجية البيع.
ويرتفـــع دخـــان البخـــور مـــن أمام 
المتاجر الأخرى في سوق البخور، ويقع 
هذا البازار في المنطقة المجاورة لقصر 
الســـلطان ومتحف البخور، وخلف هذه 
المنطقـــة توجد أطـــلال البليـــد، والتي 
كانت تعتبر بمثابة ميناء البخور القديم 

في صلالة.
وأوضح أحمد طه أن مزايا البخور لا 
تقتصر على الرائحة الطبية فحسب، بل 
أنـــه يعمل على تهدئة الروح وتحفيزها، 
ويوجد موقد البخور في كل بيت عُماني 
حتى أن بعض الأشـــخاص يستخدمون 

اللبان كعلكة لتنظيف الأسنان.
في العـــام 2007، تـــم افتتاح متحف 
ظفـــار  محافظـــة  فـــي  اللبـــان“  ”أرض 
ليقـــدم للزائريـــن والباحثيـــن لمحة عن 
المســـيرة الطويلـــة لتجـــارة اللبان في 

عمان.
وقد شـــاع اســـتعمال أنواع البخور 
من جنوب عُمان في مختلف الحضارات 
القديمة؛ حيـــث عرف الإغريق والفراعنة 
الروائـــح  مزايـــا  والرومـــان 
العطرية، كما تمّ العثور على 
بقايا البخور فـــي قبر توت 
عنخ أمـــون في وادي الملوك، 
كمـــا أحـــبّ الإمبراطـــور نيرون 

والملك سليمان رائحة البخور.
ويعتبر اللبان العماني مســـكّنا 
ومقويّا  للأمراض،  ومكافحا  للآلام 
جنسيا، وشاع اســـتخدامه لعلاج 
كافـــة المتاعب والأمـــراض، من آلام 

الحيـــض حتى ســـرطان الجلد، ووصفه 
أحد أطباء الإغريـــق، ويدعى فيدانيوس 
داء،  لـــكل  دواء  بأنـــه  ديســـقوريدوس، 
موصيـــا باســـتخدام صمغه فـــي علاج 
القـــروح والتئام الجـــروح. وقال التاجر 
فاضـــل فاضل ”اللبـــان الحوجري علاج 
طبـــي. يذيبونه في الماء ثم يشـــربونه. 
إن فيه فوائد كثيرة لعلاج أوجاع الحلق 

والغازات. وإن لم ينفع فإنه لا يُضر“.
فـــي  الواقعـــة  المنطقـــة  وتطـــوّرت 
محافظـــة ظفـــار فـــي العصـــور القديمة 
واشتهرت أنواع اللبان المختلفة، وكان 
يتم تقديم البخور للآلهة في معابد روما 
وبابل وبلاد فـــارس ومصر، وكان يطلق 

عليها اسم ”دموع الآلهة“.
ولفترة طويلة لـــم يكن من المعروف 
مـــن أين يأتـــي البخـــور، ولكـــن قوافل 
الجمـــال كانت تحمـــل ”الذهب الأبيض“ 
منذ 2000 عام قبل الميلاد من منطقة ظفار 

العربية على طريق البخور الأســـطوري 
وتمر به عبر اليمن، ثم الطريق التجاري 
علـــى طول البحـــر الأحمر مـــرورا بمكة 
الأردنيـــة،  البتـــراء  ومدينـــة  المكرمـــة 
ثـــم تتجـــه الرحلة إلـــى دمشـــق أو إلى 

الإسكندرية.
إلـــى  البخـــور  تجـــارة  أدّت  وقـــد 
ازدهـــار المنطقـــة وثرائهـــا، ولقد ظلت 
أصـــول هذه التجارة من الأســـرار لفترة 
طويلة مع تأمين طريـــق التجارة جيدا، 
وفـــي البدايـــة كان يتـــم جلـــب البخور 
مـــن هـــذه المنطقـــة إلـــى أوبـــار، التي 
تعتبـــر مدينة القوافـــل ونقطة الانطلاق 
علـــى طريـــق البخـــور، وكانـــت القافلة 
تضـــم ما يصل إلـــى ألفين مـــن الجمال 
الكريمة  والأحجـــار  بالتوابل  محمّليـــن 

والبخور.
وإلـــى جانب أوبـــار كانت ســـمهرم 
التاريخيـــة تعتبـــر نقطة انطـــلاق على 

طريـــق البخور، وقد تمت إعـــادة ترميم 
القلعة الكبيرة لهذه المدينة الســـاحلية 
خلال  مع مينـــاء البخور ”خـــور روري“ 
عـــام 2014، والذي يشـــهد علـــى الأهمية 
الســـابقة لتجارة البخور، والتي تعتبر 
من أهم العوامـــل الاقتصادية لمحافظة 
ظفار حاليا إلى جانب النشاط السياحي 

بها.
وتتعرض أشجار اللبان حاليا لتهديد 
حقيقي بســـبب الجمع المفرط لصمغها، 
فضلا عن خطر توســـع مناطـــق العمران 

على حساب المناطق المزروعة.
ويتـــم هنا إنتـــاج ســـبعة آلاف طن 
من البخور ســـنويا، والتـــي يتم بيعها 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. وبطبيعة 
الحال يأتي معظم الســـياح هنا من أجل 
الاســـتمتاع بالشـــواطئ الرملية المطلّة 
على بحر العرب والتجول وسط المناظر 

الجبلية الخلابة. 

لطقوس البخور تاريخ طويل في حضارات الشــــــعوب في مختلف القارات، 
ــــــه لتطييب رائحة المحلات، وطرد  فهــــــو حاضر في الأفراح والأتراح يحرقون
النحس وحتى السحر، وقد اشتهرت سلطنة عُمان منذ قديم الزمان بإنتاجها 
لأصناف عديدة من البخور الذي يستخرج من شجرة اللبان، هذه الشجرة 
التي تحظى بعلاقة خاصة مع أهل صلالة في محافظة ظفار تمدهم بالذهب 

الأبيض الذي صارت تفوح رائحته في مختلف دول العالم.

اللبان ذهب صلالة الأبيض 

يفوح بروائح زكية
حرق البخور طقس عماني قديم لتهدئة الروح 

وتحفيزها
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السنة 42 العدد 11514 تحقيق

أسواق البخور تجذب السياح برائحتها

ليست صيدلية ولا محل مجوهرات

الحوجري أفضل أنواع اللبان

الكنديون ينتظرون 

التأكد مما إذا كان تقنين 

القنب قد أدى إلى القضاء 

على الاتجار غير المشروع 

بالمخدر  في البلاد

محلات القنب الأنيقة في كندا لم تحد من تجارته غير الشرعية  

س ن
المرة ترة، وفي

لأوليبانوم 
اســـم
ويتم
بين 
ودة 
ون 
بلون
صفـــر

خضر 
كان مـــا 
ن أنقى 

ريل 
ميل 
اع، 
ون 
ـــح 
ضـــع 

ولـــى 
قصد 
رجية 
هذه 
لزج 
ما

ر و ي ر و جر
تقريبا من الثمار.

أحمد  ويفتخر 
”يعتبر العويد قائلا،
الموطن  دوكة  وادي 
الأصلـــي لشـــجرة 
اللبان“. وقد أدرجت 
اليونســـكو  منظمـــة 
2000 الوادي  خلال عام
في  الواقـــع  الجـــاف 
جنوب  ظفـــار  محافظة 
عُمان علـــى قائمة التراث 
الطبيعي العالمي، إلى جانب 
طريق  على  أخـــرى  مواقع 

البخور الأسطوري.
ويتولّى أحمد 

ي

العويد إدارة 
المحمية 
الطبيعية

ب ب بر
في صلالة.

وأوضح أحمد
الرائح على تقتصر
أنـــه يعمل على ته
ويوجد موقد البخ
حتى أن بعض الأش
اللبان كعلكة لتنظ
في العـــام 007
ف اللبـــان“ ”أرض 
ليقـــدم للزائريـــن
المســـيرة الطويلـ

عمان.
وقد شـــاع اسـ
من جنوب عُمان في
القديمة؛ حيـــث عر
والرومــ
العطري
بقايا ا
عنخ أمـ
كمـــا أحـــب
والملك سليم
ويعتبر الل
ومكافح للآلام 
جنسيا، وشا
كافـــة المتاعب

شجرة مهددة
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